
 تونــس – انتقـــدت أوســـاط سياســـية 
فـــي تونس وضعيـــة المنظومـــة القضائية 
وظـــروف عمـــل القضـــاة في هـــذا القطاع 
الـــذي يتهمـــه البعض بالتســـييس، حيث 
بات عرضة لتدخل الحســـابات السياسية 
بمصالحهـــا الضيقـــة، فضلا عـــن اتهامه 
بالانحياز إلى طرف دون ســـواه خصوصا 
ممن تشـــبثوا بدواليب السلطة في أعقاب 

ثورة يناير 2011.
وتطرح وضعية القضـــاء الحديث عن 
مدى اســـتقلاليته، وفي ما إذا كان يخضع 
فعلا لإملاءات السياسة وإكراهاتها، علاوة 
عـــن انزعاج البعض مـــن حيثيات الحركة 

القضائية واللغط الذي يرافقها.
وقـــال أنس الحمايـــدي رئيس جمعية 
القضاة الخميس، إن الجمعية اســـتنكرت 
تثبيت الوكيل العام بمحكمة الاســـتئناف 
بولاية (محافظة) نابل (شـــمال) بمكانه في 

الحركة القضائية الأخيرة.

وأكـــد الحمايـــدي أن الوكيـــل العـــام 
بمحكمة الاســـتئناف بنابل تدخل مباشرة 
في قضية التحـــرش للنائب زهير مخلوف 
وتدخل في قضية رجل الأعمال الذي هرب 
من الحجر الصحـــي الإجباري، كما تدخل 
في قضية حادث مرور ولم يقع إيقاف رجل 
الأعمـــال المـــورط في قتل 6 أشـــخاص في 

الحادث مستغلا نفوذه.
وأكد الحمايـــدي أن جمعيـــة القضاة 
تقدمت بشـــكاوى للمجلس الأعلى للقضاء 
وبوزارة العدل رغم وجـــود قضايا تتعلق 
به توجب الإيقاف الفوري للقاضي المذكور.

وينـــص الفصـــل 102 مـــن الدســـتور 
التونســـي على أن ”القضاء سلطة مستقلة 

تضمـــن إقامة العـــدل، وعلوية الدســـتور، 
الحقـــوق  وحمايـــة  القانـــون،  وســـيادة 
والحريات، وأن القاضي مستقل لا سلطان 

عليه في قضائه لغير القانون“.
وعلـــى الرغـــم مـــن إقـــرار الدســـتور 
بضرورة الحفاظ على اســـتقلاليته، إلا أن 
القضـــاء يصطـــدم بضغـــوط الفاعلين في 

المشهد السياسي التونسي.
بالمحكمة  الســـابق  القاضي  ووصـــف 
الإداريـــة أحمـــد صواب وضعيـــة القضاء 

التونسي بـ“الشائكة“.
وأكد صـــواب في تصريـــح لـ“العرب“ 
علـــى أهمية القضـــاء في عمليـــة الانتقال 
الديمقراطي قائلا ”لا يمكن تحقيق انتقال 

ديمقراطي إلا بقضاء مستقل“.
وأضاف ”فشلنا في الانتقال القضائي 
رغم جـــودة النصوص القانونية.. وجزئيا 
هناك تسييس لبعض القضاة.. ومن تربى 
فـــي منظومة قضائيـــة مدجّنة لأكثر من 20 
ســـنة لا يمكن أن يصبح مستقلا بين عشية 

وضحاها“.
وحمّل القاضي السابق جمعية القضاة 
التونســـيين مسؤولية الفشـــل في تحقيق 
انتقـــال قضائي، داعيا إلى ”ضرورة إعادة 
تكوين بعض القضاة ومراجعة الكثير من 

الأشياء التي تتعلق بالجهاز القضائي“.

وكثيرا مـــا تجد المنظومـــة القضائية 
والمصالـــح  للأطمـــاع  عرضـــة  نفســـها 
السياسية، وتتســـابق أحزاب السلطة من 
أجل السيطرة عليها وتطويعها بما يتلاءم 

مع أهدافها.
لجمعية  الشـــرفية  الرئيســـة  وأكـــدت 
القضاة التونســـيين روضـــة القرافي على 
أهمية موقـــع القضاء، قائلـــة ”هو حارس 
النظام الديمقراطي حتى لا تتغوّل السلطة 

على المجتمع“.
وأضافـــت القرافي لـ“العـــرب“ ”حققنا 
مكاسب دســـتورية وأصبح القضاء سلطة 
مستقلة، فضلا عن المجلس الأعلى للقضاء 
الذي نزع ســـلطته من الســـلطة التنفيذية 
لبنـــاء الديمقراطيـــة وتحصـــين القاضي 
وحمايته“. وأشارت إلى ”ضرورة أن يكون 
القضاء حاســـما في ما يتعلـــق بالقضايا 
السياســـية وأن يلعـــب دور الحكـــم بـــين 
الفرقاء السياســـيين“، مبرزة أنه ”لا بد من 
الفصل في هـــذه القضايا في وقت معقول 
وفي آجال مضبوطة لأن التأخير سيصنع 

مجالا سياسيا ملوّثا“.
ولم تخـــف القرافي ارتباط السياســـة 
بالقضـــاء، وقالـــت ”هناك قضايـــا تتحرك 
كالاســـتحقاقات  سياســـية  بمواعيـــد 
الانتخابيـــة وهذا توظيف سياســـي يهدد 

بانحراف القضاء.. وعليه أن يطرد شـــبهة 
السياسة بالخروج للعلن“.

وتســـاءلت ”أيـــن النتائج فـــي قضايا 
الفساد.. تكاد تكون معدومة.. لا بد للقضاء 
أن يتصـــدى لقضايا فســـاد تتعلق بجانب 
كبير من الفاعلين السياسيين“، داعية إلى 
”اتبـــاع مبدأ الشـــفافية والمصداقية في ما 
يتعلـــق بتعيينـــات القضاة وتســـمياتهم 
تبعا للأداء والكفـــاءة وبعيدا عن المحاباة 

والولاءات“.
ووجهت أوساط سياســـية في تونس 
النهضـــة  حركـــة  إلـــى  الاتهـــام  أصابـــع 
الإســـلامية التـــي كانت في الســـلطة على 
امتـــداد 10 ســـنوات، بمحاولـــة تطويـــع 

القضاء وإحكام قبضتها على المنظومة.
وتتهـــم النهضة بالتلاعـــب بالترقيات 
والمناصب والانتدابات في القضاء خاصة 
إبان الفترة التي تولـــت فيها قيادة وزارة 

العدل (2014-2013).
وفـــي وقـــت ســـابق أكـــدت القاضية 
التونســـيين  القضـــاة  جمعيـــة  ورئيســـة 
الســـابقة كلثوم كنـــو أن ”البحيري أجرى 
حركة قضائية بمفرده وعلى مقاســـه تحت 
مســـمّى المجلس الأعلى للقضاء، واعتمدت 
حركة النهضـــة سياســـة المماطلة حتى لا 

نؤسس هيئة وقتية للقضاء العدلي“.

 بنغــازي – أعلــــن قائد الجيــــش الليبي 
المشــــير خليفة حفتر الجمعــــة، إعادة فتح 
تضمــــن  بـ“شــــروط“  النفطيــــة  المنشــــآت 
التوزيــــع العــــادل لعائداتــــه، ومنــــع دعم 

الإرهاب بموارد النفط.
وقال المشــــير حفتر في كلمــــة متلفزة 
مــــن داخل مكتبــــه ببنغــــازي مرتديا بزته 
العســــكرية إن ”القيــــادة العامــــة وفي ظل 
مــــا يعانيه المواطــــن من تدني المســــتوى 
المعيشــــي والاقتصادي… تقرر اســــتئناف 
إنتاج وتصدير النفط، مع كامل الشــــروط 
والتدابيــــر الإجرائية اللازمة التي تضمن 
توزيعــــا عــــادلا لعوائــــده الماليــــة وعــــدم 
توظيفهــــا لدعــــم الإرهــــاب أو تعرضهــــا 

للسطو والنهب“.
وتابع بالقول ”لا مكان للمســــتعمرين 
والإرهابيين في بلادنا، وسنقاتل من أجل 
الحفاظ على وحدة ليبيــــا، ولن نتردد في 
تقديم التنــــازل بكامل الثقــــة والرضا في 
ما دون ذلك، ما دام المســــتفيد هو الشعب 
الليبي، وما دام يحقق للشعب تحسنا في 
وضعه المعيشــــي دون المســــاس بالثوابت 
الوطنيــــة الراســــخة التي قاتلنــــا ونقاتل 
مــــن أجلها وقدمنا في ســــبيلها قوافل من 

الشهداء والجرحى“.
ووجه حفتــــر عبر هــــذه التصريحات 
رســــائل إلى تركيا المســــتاءة من استقالة 
منصبــــه  مــــن  الســــراج  فايــــز  حليفهــــا 
كرئيــــس لحكومــــة الوفاق التــــي تدعمها 
إنتــــاج  عــــودة  أن  والســــلاح،  بالمرتزقــــة 
النفــــط في ليبيا خطوة لقطع الطريق أمام 
مخططــــات الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان للســــيطرة على مكامــــن النفط 

بالبلد.
وكانت وكالة ”بلومبرج“ للأنباء أفادت 
في وقت ســــابق من الشــــهر الجــــاري بأن 
تركيا تجري مشــــاورات بشأن استكشاف 
النفــــط والغــــاز مع حكومة الوفــــاق، تركز 
على قيــــام الحكومة الليبيــــة بتخصيص 
مناطــــق امتيــــاز لاستكشــــاف الطاقة برا 

وبحرا.
ويتوقع متابعون أن يخفف استئناف 
تصدير النفط الضغــــوط المالية المتنامية 
على كلا طرفي الصراع الليبي، وقد يزيل 
عقبة كبيرة على طريق التوصل إلى تسوية 
سياسية، لكنه من غير الواضح بعد ما إذا 
كان الاتفاق المعلن يحظى بدعم على نطاق 
أوســــع في ظل ضغوط تركيــــة متواصلة 
لثني الوفاق على القبول بأي تســــوية مع 
الجيــــش دون مراعاة لاحتياجات المواطن 

الليبي.
ويعتقــــد مراقبــــون أن ملــــف تصدير 
النفط الليبــــي خاضع لتأثيــــرات التدخل 
التركــــي والروســــي فــــي الشــــأن الليبي 
والحــــوارات الدائــــرة بينهمــــا علــــى أمل 

اتخــــاذ قرارات تســــهم فــــي تحريك عجلة 
الإنتاج والتصدير.

وفي طرابلس، أصــــدر أحمد معيتيق 
نائب رئيس حكومة الوفاق بيانا بعد وقت 
قصيــــر من خطاب حفتر أيضا قال فيه إنه 
تقرر اســــتئناف إنتــــاج النفط وأضاف أن 
هذا سيشــــمل لجنة جديدة للإشراف على 

توزيع الإيرادات.
بــــين  ستنســــق  اللجنــــة  إن  وقــــال 
الجانبين لإعداد ميزانية وتحويل الأموال 
لتغطيــــة المدفوعــــات والتعامــــل مع الدين 

العام.
وكانت ليبيــــا تنتج حوالي 1.2 مليون 
برميــــل يوميا، قبل غلق الحقول والموانئ، 
وهــــي معفــــاة من اتفــــاق تحالــــف أوبك+ 

لخفض الإنتاج.
ويوجــــد أكثــــر مــــن 90 في المئــــة من 
الحقــــول والموانــــئ النفطية فــــي مناطق 
خاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي، 
والقبائل الموالية له، التي سبق وأن نددت 
بمــــا قالت إنه عبث من قبل حكومة الوفاق 

بمقدرات الثروة النفطية.

ولطالمــــا تعرضــــت حكومــــة الوفــــاق 
لانتقــــادات بســــبب اســــتخدامها إيرادات 

النفط لدعم الميليشيات المسلحة.
وســــبق أن أكد المتحدث باسم الجيش 
الوطنــــي الليبــــي أحمــــد المســــماري في 
تصريحــــات ســــابقة اســــتمرار التفاوض 
بشأن المطالب التي أطلقتها بعض القبائل 
الليبيــــة بخصوص شــــروط فتــــح الموانئ 
النفطية، ”والتي من دونها لن تكون هناك 

إمكانية للفتح“.
ولفت المســــماري إلى أن هذه المطالب 
والتــــي تم الإعــــلان عنها من قبــــل تتمثل 
فــــي“ فتح حســــاب خاص بإحــــدى الدول 
تــــودع فيه عوائد النفط مــــع آلية واضحة 
للتوزيــــع العادل لهــــذه العوائد، على كافة 
الشــــعب الليبي بــــكل مدن وأقاليــــم ليبيا 
وبضمانــــات دولية، فضــــلا عن وضع آلية 
شــــفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن 
ألا تذهــــب هذه العوائــــد لتمويل الإرهاب 

والمرتزقة“.
”هــــذه  إن  قائــــلا  المســــماري  وتابــــع 
المطالب التي يتم التفاوض عليها تشــــمل 
ضرورة مراجعة حســــابات مصرف ليبيا 
المركــــزي بطرابلــــس لمعرفــــة كيــــف وأين 
أنفقــــت عوائــــد النفــــط طيلــــة الســــنوات 

الماضية“.

 الجزائر – دفعت استحقاقات دبلوماسية 
قادمة الجزائر إلــــى إعادة ترتيب أوراقها 
من خــــلال حركة جزئية شــــملت عددا من 
دبلوماســــييها في عواصم أوروبية مهمة، 
على غــــرار باريس وبروكســــل، تحســــبا 
لتفعيل بوادر التقارب الشــــامل مع فرنسا 

ومراجعة اتفاقية الشراكة مع بلجيكا.
عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس  وأجرى 
تبــــون الخميس، حركة جزئية في الســــلك 
الدبلوماســــي لبــــلاده المعتمــــد فــــي عدد 
مــــن العواصــــم الأوروبيــــة والأفريقيــــة، 
وكان تغيير ســــفيري الجزائر في فرنســــا 
وبلجيكا، العنوان البارز في الحركة التي 
تســــتهدف ضخ دماء جديــــدة في علاقات 

الجزائر مع فرنسا والاتحاد الأوروبي.
الجزائريــــة  العلاقــــات  أن  ويبــــدو 
الفرنســــية التي اســــتعادت عافيتها بعد 
مرحلــــة مــــن الغمــــوض والريبــــة ميــــزت 
الموقف الفرنسي، خلال فترة الاحتجاجات 
السياســــية التــــي ســــادت الجزائــــر بين 
2019 و2020، تتجــــه إلى تفعيــــل التقارب 
المســــجل بــــين الطرفين غــــداة الانتخابات 
الرئاسية، لاسيما بعد ظهور نوايا باريس 
في تســــوية الملف التاريخــــي العالق بين 
البلديــــن، التي مكنت الجزائــــر في يوليو 
الماضــــي مــــن اســــتعادة 24 رفاتــــا لرموز 
المقاومــــة الشــــعبية كانــــوا محتجزين في 

متحف الإنسان بباريس.

وكانــــت الجزائر قد أعلنت في غضون 
الأســــابيع الأخيرة، عن استدعاء سفيرها 
فــــي باريــــس صالــــح لبديــــوي، لتكليفــــه 
بموجــــب  تغييــــره  وتم  أخــــرى،  بمهــــام 
الحركــــة المذكورة بالســــفير الســــابق في 
دولــــة الغابــــون عنتــــر داوود، في خطوة 
تبــــرز اهتماما جزائريــــا بتفعيل علاقاتها 
مــــع باريس، وتثمين التقــــارب المكرس من 
خــــلال الاتصالات المتكررة بين الرئيســــين 

عبدالمجيد تبون، وإيمانويل ماكرون.
وذكر بيــــان الرئاســــة الجزائرية بأن 
”الرئيس عبدالمجيد تبون، قرر نقل السفير 
صالح لبديــــوي من باريــــس وتعيينه في 
بيرن السويسرية، كممثل لبلاده في الأمم 
المتحدة، مــــن أجل ضخ دمــــاء جديدة في 
الســــفارة التي باتت عرضة للاحتجاجات 
السياسية والشكاوى المقدمة للجنة حقوق 

الإنسان من طرف ناشطين معارضين“.

الناشــــطين  مــــن  عشــــرات  وكان 
السياسيين والمعارضين، قد نظموا خلال 
الفتــــرة الأخيرة وقفــــات احتجاجية أمام 
سفارات بلادهم في كل من باريس وبيرن، 
كمــــا تقدمــــوا بعدة شــــكاوى لــــدى لجنة 
حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف، 
مما شكل حرجا للســــلك الدبلوماسي في 
العاصمتــــين ودفــــع الرئيــــس إلــــى الدفع 

بوجوه جديدة في المنصبين.
وفي ســـياق متصل، ذكر بيان الرئاسة 
بأنه تم تعيـــين مدير عـــام أوروبا بوزارة 
الشـــؤون الخارجيـــة محمد حنـــاش، في 
منصب ســـفير الجزائر ببروكســـل، خلفا 
لعمار بلاني، الذي اســـتدعي لمهام أخرى، 
حيـــث تراهـــن الجزائر من خلال الســـفير 
الجديد علـــى إقنـــاع الأوروبيين بضرورة 
مراجعة اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين 

العام 2005.
وكان يرتقـــب دخول الاتفـــاق المذكور 
حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الجاري، إلا أن 
الجزائر طلبت شـــفهيا من نظرائها إرجاء 
التنفيـــذ، على أمـــل التوصـــل إلى صيغة 
مرضيـــة للطرفين من أجل مراجعة الاتفاق 
الـــذي دخل مراحلـــه الأخيرة، بســـبب ما 

تصفه الجزائر بـ“غياب التوازن“.
ويذكر خبــــراء اقتصاديون أن الاتفاق 
حيــــث  كبيــــرة،  خســــائر  الجزائــــر  كبــــد 
اســــتوردت من الاتحــــاد خلال العشــــرية 
الأخيرة أكثر من 320 مليار دولار، بينما لم 
تصدر له إلا 17 مليار دولار، وهو الاختلال 

الــــذي دفــــع الرئيــــس تبون فــــي مجلس 
للوزراء انعقد في شهر أغسطس الماضي، 

إلى الطلب من الحكومة مراجعة الاتفاق.
وأمام غياب أي نية لمسؤولي الاتحاد 
الأوروبي في الجلوس مجددا مع الجزائر 
لمراجعــــة الاتفــــاق، رغــــم المســــاعي التي 
بذلــــت خــــلال الســــنوات الماضيــــة، حيث 
كان الملــــف محور محادثــــات متكررة بين 
وزير الخارجية الأســــبق رمطان لعمامرة، 

ونظيرته الأوروبية فيديريكا موغريني.

ويرى متابعون بأن الجزائر تستهدف 
من وراء الحركة الدبلوماســـية في كبريات 
العواصم الغربية، اختراق تصلب الاتحاد 
الأوروبي، عبر تعيين سفيرين جديدين في 
بروكســـل وباريس، ويراهـــن على الأخير 
لإقناع الفرنســـيين بدعم الطلب الجزائري 
لمراجعـــة بنود الاتفـــاق مع أوروبـــا، كما 
يستهدف إزاحة اللبس الذي يلف وضعية 
حقوق الإنسان بالبلاد، في الدوائر الأممية 

بجنيف.
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موريتانيا وإسبانيا 

تبحثان الحد 

من تدفق الهجرة

موريتانيــــا  اتفقــــت   – نواكشــوط   
وإســــبانيا، الجمعة، على تعزيز التعاون 
بينهمــــا في مجــــال مكافحــــة الهجرة غير 

النظامية، وتسيير تدفق المهاجرين.
وجــــاء ذلك في بيان مشــــترك لوزارتي 
داخليــــة البلدين بعد زيارة وزير الداخلية 
الإســــباني فيرنانــــدو غراندي مارلاســــكا 
ومفوضــــة الشــــؤون الداخليــــة للاتحــــاد 
الأوروبي إيلفا جونانسون إلى نواكشوط.
تعزيــــز  ضــــرورة  الطرفــــان  وأكــــد 
تدفــــق  تســــيير  مجــــال  فــــي  التعــــاون 
المهاجرين غيــــر النظاميين، من خلال دعم 
قــــدرات الاســــتجابة والتدخل لــــدى قوات 

الأمن.
وناقش الوزيران، حسب البيان، تقييم 
التقدم المحــــرز في إطار تنفيــــذ اتفاقيات 
التعــــاون في مجالات متعــــددة. وركزا في 
نقاشــــاتهما على ملفــــات مكافحة الهجرة 
غيــــر النظاميــــة، وتدريــــب قــــوات الأمــــن 

وتجهيزها، وإدارة الحدود.
ومــــن جهتــــه، قــــدم الوفــــد الأوروبي 
رؤيته للطريقة والإجراءات المراد اتخاذها 
بالتنســــيق مع الســــلطات الموريتانية مع 
مــــا يتطلب ذلك من دعم فني ولوجيســــتي 

ومالي للجانب الموريتاني.
ولوحــــظ مؤخــــرا بســــبب تداعيــــات 
جائحــــة كورونــــا عودة نشــــطة لــــزوارق 
المهاجريــــن غيــــر القانونيــــين المتســــللين 
إلــــى أوروبا عبر الســــواحل الســــنغالية 

والموريتانية.

الجيش قرر استئناف 

إنتاج النفط مع كامل 

الشروط والتدابير اللازمة

خليفة حفتر

الجزائر تضخ دماء جديدة في سلكها الدبلوماسي 

بكبريات العواصم الأوروبية

الجزائر تريد تقاربا أوروبيا أوسع

الجزائر تستهدف من وراء 

الحركة الدبلوماسية اختراق 

تصلب الاتحاد الأوروبي 

وإقناعه بضرورة مراجعة 

اتفاق الشراكة

صابر بليدي

لا بد من إعادة تكوين 

بعض القضاة ومراجعة 

الجهاز القضائي

أحمد صواب

منذ اندلاع ثورة يناير 2011، تعدّدت 
المطالب الداعية إلى إصلاح المنظومة 
القضائية في تونس وتأسيس قضاء 
مســــــتقل قادر على تحقيق التوازن 
بين السلطات، غير أن هذه الدعوات 
ــــــة  الحزبي بالممارســــــات  تصطــــــدم 
الأطراف  بعض  ومحاولات  الضيّقة 
تسييسه ليقع إقحامه بذلك في قلب 

المعارك السياسية في البلاد.

الجيش الليبي يشترط 

منع دعم الإرهاب لفتح 

المنشآت النفطية

القضاء التونسي ينتفض 

على التوظيف السياسي
قضاة ينتقدون نسق الحركة القضائية ويدعون لمراجعة التعيينات

القضاء في قلب المعارك السياسية

خالد هدوي
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